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 ــالملخ    ص: ــــ

الت  ـــنظري  عد ــت       المفاهية  من  ماس  هابر  عند  الفلســــواصل  في  المركزية  فة ـــم 

يعد  الم   لم  حيث  منحصر  عاصرة،  بالتواصل  الت    الاهتمام  المجال  المرتبط في  داولي 

المع وايصالهابتبادل  تبلغيها  وتقنيات  وفل؛  لومات  علمية  نظرية  أصبحت  فة ـــسـبل 

بذاتها. ذلك  ـــأجومن    مستقلة  نظريالت  حاولنا  ل  على  عند ــــعرف  التواصلي  الفعل  ة 

 يه. د رز النظريات لــهابر ماس والتركيز على أهم وأب

 الذات.  –اللغة  -التواصلي، هابر ماس الاتصال الفعل   : ةــــــالكلمات المفتاحي
Habermas's theory of communicative action 

Abstract in Arabic: 

Habermas's theory of communication is one of the central concepts in 

contemporary philosophy, as interest in communication is no longer limited to the 

communicative field associated with the exchange of information and the 

techniques of communicating and delivering it , but has become a scientific theory 

and an independent philosophy in itself. 

For this reason, we tried to learn about Habermas’ theory of communicative action 

and to focus on his most important and prominent theories . 

Keywords: Habermas action, communicative communication, - social dimension - 

Language - Self. 

  

 ة:  ــــــــقدمم  ال

يره فـي ـــتفك  ىفة التأمـل الـذاتي التـي  غـت علـــــــمـن فلس    )*(  ر هابر ماسر  ـــتح  

مكـن أ  يللـع عليهـا المرحلـة التأةيسـية ل إلى مرحلة أخرى ي  و  ـــمرحلة الشباب وتح

بالموضـوعات   متيهـل مـن فيلسـوف  فتحـو  ،  (    الفعـل التواصـلي  المتمثلة في نظريـة )

وات موضـو  اسةـا النظريـة ذ بين ال واصل بالقضايا والت  ر يهتم فك  جتماعية إلى م  لاا

ع هـابر مـاس إلـى ــــ، والشـي  الـذي دف  لفلسفة تدور حول التواصل مـن خـ ل اللغـة

التحول اللغوي هو عجز التيارات السابقة عن إنتاج اسةا المعياريـة لنظريـة النقديـة 

 . يرية الفعل التواصلي مشرو  فلسفي انتهى بوضع نظـــهذا ف تبلور، وقد  للمجتمع
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 :  وتساؤلاتها    ةــــة الدراســـــإشكالي

، ومـاذا يعنـي   ما هـي الم مـا اسةاةـية لنظريـة هـابر مـاس  هنا  ؤال  ــــيكمن الس   

، ومـن هـو  ، ومـا هـي اسةـا التـي اةـتند إليهـا فـي هـذا التواصـل  واصليبالفعل الت  

   ز ـــــولمـاذا رك   ول عـن العمليـة التواصـلية وفاعليتهــا هـل اللغـة أو  يرهـا  ؤـــــالمس

  و يرهـا مـن اسةـ لة التـي ةـوف نحـاول ا جابـة   هابر ماس على الفعل التواصـلي

 عليها من خ ل  رحنا لهذا الموضو . 

 أهداف الدراسة :

 . يعني بالفعل التواصلي ـ التعرف على ماذا1

 . اسةا التي اةتند إليها في هذا التواصل معرفة ـ 2

 . ول عن العملية التواصلية وفاعليتها هل اللغة أو  يرهاؤالمس معرفة  ـ 3

 . ز هابر ماس على الفعل التواصلييركت معرفة ةبب  ـ 4

 منهج الدراسة :

أما المنهج الذي اةتخدمته في هذه الدراةة كا  المنهج التحليلي لتحليل مختلف زوايا   

 الدراةة.  

 ة : ــــالدراسة النظري

 ة:  ــــمفهوم الفعل التواصلي في اللغ ــ أولاا 

م والموةوعات والقواميا نذكر ــــللفعل التواصلي العديد من التعريفات في المفاهي    

: أي ، بفـ   تصـال فـ   اهـو ولسـا  العـرب التعريف الذي ذكر في معجـم   :   منها  

أما في القاموس المحيط فيرى أ  التواصل مشتع من الوصـل، و  ،  (1)اجتمع به وقابله"

علـى   هيعرفـ  معجـم الوةـيط  الفـي  أما  ، و(2)، يصل، صل، والمفعول به موصل  وصل

 : ويعرفـه الزبيـدي علـى أنـه،  (3)"أو وصـلة حقـه  الشي  الذي أوصل إليه رةـالة  :  أنه

 هأمـا الجرجـاني فيعرفـو  ،  (4)الـربط بينهمـا:  أي  ،  الوصل بين الشخصين أو اللرفين  

 .(5)"حداهما الآخر في اتفاق ووئامإوواصل   هو تواصل الصديقا "على أنه 

ا:  ـــــــمفهوم الفعل التواصل ع علـى أنـه يعر      ي اصطلاحا ف الفعل التواصـلي اصـل حا

كمـا ،  (6)، أو من باعث إلى متلقي عملية نقل معلومة أو خلاب من مرةل إلى مستقبل

نظـراع س  الرةـالة التـي يـراد ؛  مركبـات ومفارقـات واخت فـات :  يعـرف علـى أنـه 

ع     ،(7)  ةـــــحة علـى الـدوام ودقيقــــتبلغيها ليسـت واض فعمليـة التواصـل تتصـف دائمـا
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 -ويعـرف الفعـل التواصـلي ،  لزم السؤال والاةـتفهام والدراةـةوتست  بخاصية التعقيد  

ع   على أنه تواصل بين ذاتين قادرين على الحوار شريلة ةـ مة اللغـة والكفـا ة   -أيضا

 .(8)ة واريــــإذ لا تواصل بدو  فهم متبادل أثنا  العملية الح؛   والفهم 

 :  بد أ  يقوم على أربعة ركائز أةاةية هي فالتواصل لا

 هو الذي يصدر منه فعل الك م.  Emelteurالمرةل  ــ 

 هو المستمع الذي يتلقى الك م.  Recettemerالمستقبل ــ 

 هو يمثل محتوى الك م ومضمونه.  Messageالرةالة  ــ 

 .(9)هي الوةيلة التي تنقل الك م Cahalالقناة ــ 

 وآخر.شخص ر وروح الفعل التواصلي بين ـــــهنا يظهر لنا جوه 

 مفهوم الفعل التواصلي عند هابر مارس:  

تلك اسفعال التـي تكـو  منهـا مسـتويات :   ف هابر ماس الفعل التواصلي بأنه  ر  ــع    

بـل ؛  بالسياةـة الفعل بالنسبة للفاعلين المنتمين إلـى العمليـة التواصـلية  يـر مرتبلـة 

 الفهم. فعال أبمرتبلة 

ع قـات  اشخصين قادرين على الك م فيؤةسـهو تفاعل بين  عنده  الفعل التواصلي  ف   

 .(10)من خ ل الفهم المشترك

إذ  التواصل عند هابر ماس يحمل أكثر من دلالة فهو تواصل مع الحداثة وتواصـل    

بين اسفراد، وتواصل بين المفـاهيم فهـو فعـل نقـدي وةياةـي وفلسـفي قوامـه الحـوار 

 . (11)اسخ قي والعق ني الهادف

من خ ل هذه التعاريف المعلاة حول التواصل يظهر أنه ذو بعد اجتماعي، سنه يخلع 

 شر  أةاةي وهو وجود  رفين فما فوق لتستقيم هذه العملية. 

ا   مراحل نظرية الفعل التواصلي:  ــثانيا

لفعل التواصلي حسب رأي هابر ماس يمر بث ثة مراحل رئيسية يمكن تلخيصها في ا  

 النقا  التالية: 

وهذه المرحلة تقـوم علـى فـاعلين اسولـى وز:  ــتتوسطه الرم  مرحلة التفاعل الذي  ـ  1

القول والثانية الفعل، فعن  ريع الرمز التواصلي يتم التعبير عن ر بة فـي ةـلوك مـا 

تلـك الر بـة، ومـدلول القـول يحـدد كـل منهمـا لتلبية  قول  الفي تحقيع  النية  عن  ريع  

يعنى عندما تكو  لذي ا نسا  الر بة الحقيقيـة فـي تحقيـع ةـلوك مـا   ، هذا  (12)الآخر

 .فهنا يصبا القول ملابع للفعل
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القول عن ينفصل في هذه المرحلة :  ةـــمضمونليز بالنسبة ـــمرحلة الخطاب المتمـ 2

بـل يـدخل هنـا موقـف ؛  ليهما بالنسـبة للشـخص الفاعـل فقـطالفعل، ف  يمكن الاةتناد إ

ا يمكـن التبـادل فـي التصـورات بـين نـالشخص الم حظ، أو المشارك في الحـوار، وه

مكن التنسيع بين ر بتـين متبـادلتين فـي السـلوك، بحيـث يالمشاركين في الحوار لذلك  

ع من الدوافع المشتركة و المتكاملة، وهنا يتشكل الـدور الاجتمـاعي، وفـي يشك   نظاما

 .(13)هذه تتميز اسفعال عن المعايير

وهنا تتشـكل مقتضـيات الصـ حية التـي تـربط بجـانبين مرحلة الخطاب البرهاني:  ـ  3

والثاني معالجة افتراضات المعايير بحيث   ،اسول أفعال اللغة المنجزة بالمرحلة اسولى

 .(14)تكو  قابلة س  تكو  شرعية أو  ير شرعية

ا   ة الفعل التواصلي عند هابر ماس: ـــالغاية من نظري ــ  ثالثا

في زمن التحولات الكبرى على صعيد الفلسفة وعلى صعيد الخريلـة الجيوةياةـية    

فيها تقليـد مدرةـة فـي  يستبعد العالمية، حمل هابر ماس حملة شعوا  على الميتافيزيقيا 

 ،مل معرفة المللـعأانكفورت حيث التأكيد على أ  ليا من شأ  الفلسفة اليوم أ  نتفر

ع أمـام تلـور العق نيـة حيـث فاعتقد هابرمـاس أ  الفلسـفة المل لقـة كانـت تشـكل عائقـا

تصورت أنها تملك الحقيقة والعق نية التي يريدها هابرمـاس فـي المجتمـع المعاصـر، 

لعلم، فعلـى الفلسـفة باولتوةيع هذه العق نية الجديدة انتقد الاتجاهات الوضعية المعجبة  

 .(15) ةلعة مس ولية النقد على كل هيمنة تعمل على تحويل ا نسا  إلى

         لتفــاهم والحــوار والتواصــل هــو الغايــة القصــوى للفعــل التواصــلي ف نــهاوإذا كــا     

رو  مـن أهمهـا عـدم تـأثير  ـرف ــــره بين اس راف المتجاورة إلا بشلا يمكن تصو  

على آخر س  هذا يؤدي إلى فشل التواصل والحوار والنقاش، يقول هابرماس في ذلـك 

ع     ملاتفـاقه"إ  نشا  التفاهم المتبادل يخضع لشرو  أةاس به يحقع المعنيو  مشـروعا

ع  -و .(16)المشــترك فهــم يســعو  لتفــادى فشــل التفــاهم أو ةــو  الفهــم" يــرف   -أيضــا

س إلـى إنجـاح التواصـل والتفـاهم الخلـط الشـائع بـين ا نسـا  ككـائن اتصـالي هابرما

بين ا نسا  بخاصـية الـوعي والتعقـل، مؤكـداع   لذلك ميز هابرماس    ،وككائن تواصلي

ــة  ــفة الغربي ــى أ  للفلس ــالم بعل ــل والع ــين العق ــدأ التواصــل ب ــى مب ــت عل ــرها قام أة

ولهذا ينظر إلى التواصل في المشرو  الحداثي   ،بين مختلف المعارفو  ،ولاةتمرارية

على أنه "تغلغل عبر الذاكرة وعبر التاريخ وهذا ما يفيد في بلوغ الآفاق البعيدة للثقافـة 

 .(17)والمجتمع"
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التواصل عنـد هابرمـاس "الصـوت الوحيـد القـادر علـى توحيـد العـالم، أصبا  وهكذا   

تواصل نفسه"، فالعقل التواصلي لدى التضعف وابتعد عن كل المرجعيات القديمة التي  

ع، ولهذا يؤكد هابرماس  هابرماس تمكن من تكريا ا رادة التي يعتبرها تصور معياريا

 على الجانب الاتصالي سفراد المجتمع. 

ا   دور اللغة في نظرية العقل التواصلي عند هابرماس:  ـ رابعا

حجر اسةاس الذي وضعه هابرماس لبنا  نظريتـه فـي التواصـل هـو التأكيـد علـى    إ

بد من الالتزام بها في الحوار باعتبارهـا   إذ لا؛  فاعلية اللغة في أةاس الفعل التواصلي  

كل متكامل من الرموز يقول في ذلك "لابد من الالتزام المشترك للرموز ذاتها بالنسـبة 

، فاللغة نتـاج (18)اصل مع بعضها البع  في اللغة ذاتها"إلى مجموعة الذوات التي تتو

جماعي تمكن الفرد من الاتصال والاحتكـاك بغيـره وهـي التـي تحـدد الفـرد كشـخص 

  الكـائن إ": وهذا ما يؤكده هابرمـاس عنـدما قـال  ،عيني في المجتمع الذي ينتمى إليه

ةـط العـام لمجتمـع اللبيعي لا يمكن أ  يصبا شخص مفكر عاقل إلا إذا خرج إلى الو

إذ  اللغة هي عنصـر تشـكيل الـذات وهـي عبـارة عـن حـوار بـين عقـول   ،(19)لغوي"

 المتحدثين ترمي إلى خلع التفاهم والحوار. 

       ع مغلع على ذاته بقدر ما هي فاعلية للتواصل والحوار المتبادل، ـة ليست نســـفاللغ    

وعليه يصبا التواصل هو الفعل الذي يخرج الـوعي الـذاتي مـن با نـه نحـو الانفتـاح 

 والتحاور معه بواةلة اللغة.  ، وفهمهعلى الآخر

لع قات نظريته لفهم ا  دخال اللغة كعامل لبنا إاسةباب التي دفعت هابرماس إلى    ومن

هم أفضل للع قات الاجتماعيـة فلتعزيز تصوره للفعل التواصلي من أجل  التواصلية، و

عن  يره من اسفعال اسخرى بأنـه لا نميزه داخل المجتمع، ويرى أ  الفعل التواصلي  

يسعى للبحث عن الوةائل التي يمكنه من التأثير في الغير، بل يبحث في كيفية التوصل 

 افع متبادل. إلى تفاهم معه وتو

 :ج  ئــــــــالنتا

  حجر اسةاس الذي وضعه هابرماس في بنا  نظريته في الفعـل التواصـلي هـو إــ  1

 التأكيد على فاعلية اللغة باعتبارها هي الوةط اسةاةي للتواصل بين الذوات. 

صل بالعقل إلى أعلـى مسـتوى مـن ليحاول هابرماس خلع حوار خالي من الهيمنة ــ  2

 النضج. 
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لي عنـد هابرمـاس هـو ةـعيه الـدائم لتحقيـع من أةباب نجاح نظرية الفعل التواصـــ  3

 التفاهم والاتفاق بين أفراد الجماعة التواصلية لحل القضايا الفلسفية. 

ر م أهمية الفعل التواصلي لدى هابرماس والذي يسعى من خ له إلـى خلـع روح ــ  4

ت التفاهم والحوار إلا أ  تنفيذ ما يذهب إليه يبقى صعب التحقيع نظـراع لتعـدد التوجهـا

 البشرية وتباين مستويات التعليم والتربية بين اسشخاص. 

أفراد متفاعلين مـن خـ ل التواصـل فيه  أراد هابرماس أ  يؤةا فضا  عام يكو   ـ  5

 والحوار وحل القضايا ومعالجتها عن  ريع اتفاق جماعي. 

 نه لا يسـعى للبحـث س  ؛  الفعل التواصلي عند هابرماس يتميز عن  يره من اسفعالـ  6

بل يبحـث فـي كيفيـة التوصـل إلـى تفـاهم الغير  عن الوةائل التي تمكنه من التأثير في  

 وتوافع متبادل. 

وات اسخـرى ذ تتم عملية التواصل من خ ل التفاعل بين العالم الخـارجي وبـين الـــ  7

 باعتبار اللغة هي الوةيط في النشا  التواصلي وعن  ريقها يتم التفاهم والحوار. 

مشارك في عملية التواصل أ  يعبر بصدق وأ  تكو  له القدرة علـى تبريـر العلى  ـ  8

 موقفه في عملية الحوار والتفاهم. 

 أعاد هابرماس الثقة في الحداثة الغربية بالكشف عن منلع يمثل عق نية العقل. ــ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نظرية الفعل التواصلي عند هابر ماس 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 م  2024. شهر  ديسمبر .  المجلد  الرابع                  مجلة الأصـــالة . العدد العاشـــــــر                         

 468 

 ش : ــــــــالهوام
ى نقد الفكر الوضعي ــلمانيا اشتغل علابمدينة دوةلدوف ب   م  1929ه عام  ـــجويلي   18د هابرماس في  ـــول)*(  

المعرفة   والممارةة  النظرية  البنيوي،  التحول  مؤلفاته  أهم  ومن  الحوار،  على  قائمة  اجتماعية  نظرية  وبنا  

التواصلي. يور ن هابرماس المعرفة والمصلحة، ترجمة حسن صقر،  والاهتمامات ا نسانية، نظرية العقل 

 . 151م، ص2002، المجلا اسعلى للثقافة، القاهرة، 1راجعة إبراهيم الحديدي،  م
 

 . 586دار صادر، بيروت، ص، 3 ، 7ابن منظور: لسا  العرب، مج (1)

القاموس المحيط، مجآالفيروز  (2) التراث، مؤةسة الرةالة، بيروت،  2بادي:  تحقيع مكتب  م، 2005،  7، 

 . 839ص

 . 645م، ص1983دار العودة، القاهرة، ، 1 ، 3احمد الزيات وآخرو : المعجم الوةيط، مج (3)

 . 730م، ص1965دار الهداية، الكويت، ، 1 وس، مج تحقيع عبدالستار، الزبيدي: تاج العر (4)

 . 141، ص1983بيروت، ، 1 ، دار الكتب العلمية، 1الجرجاني: التعريفات، مج (5)

 . 49م، ص2012بيروت، ، 1 أبو النور حمدي: اسخ ق والتواصل، التنوير لللباعة،   (6)

 . 15م، ص2002الدار البيضا ، ، 1  فريد فرانك: حدود التواصل، ترجمة عز العرب الحكيم،  (7)

المعاصر،    (8) الفلسفي  الفكر  في  التواصل والحوار  لبنا ،  ،  1 ناصر عبدال وي:  الفارابي،  م، 2015دار 

 . 130ص

مهيبل،    (9) عمر  ترجمة  للحداثة،  الفلسفي  القول  هابرماس:  الجزائر، ،  1  يور ن  الاخت ف،  منشورات 

 . 18م، ص2010

 . 65يور ن هابرماس: القول الفلسفي للحداثة، مصدر ةبع ذكره، ص  (10)

إلى هابرماس،    (11) بارةونز  الاجتماعية من  النظرية  الكويت،  ،  1 إيا  كريب:  للثقافة،  الو ني  المجلا 

 . 320م، ص1999

 . 36ص  إيا  كريب: النظرية الاجتماعية، مرجع ةبع ذكره، (12)

م، 1998دار افريقيا، بيروت،  ،  2 محمـد نور الدين: الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة،    (13)

 . 73ص

 . 303م، ص2002منشأة المعارف، الكويت، ، 1 أبو ةعود عليات: الحصاد الفلسفي للقر  العشرين،  (14)

المكتبة  ،  1 يور ن هابرماس، مستقبل اللبيعة ا نسانية نحو مسألة الليبرالية، ترجمة جورج كتورة،    (15)

 .122م، ص2006الشرقية، بيروت، 

 . 312، مصدر ةبع ذكره، صنحو مسألة الليبرالية يور ن هابرماس: مستقبل اللبيعة ا نسانية (16)

 .120، صكرهمصدر ةبع ذيور ن هابرماس: المعرفة والمصلحة،  (17)

 .135يور ن هابرماس: المعرفة والمصلحة، مصدر ةبع ذكره، ص (18)

 .138يور ن هابرماس: المعرفة والمصلحة، مصدر ةبع ذكره، ص (19)


